بر مرک ات امد 


ليت 
والمّاثم بامرها 


سوت 


الدكتور 
فوزی عبد العظليم رسلان قمر 


Neu 
دیل وا ر‎ 


تمد : 
الدضوة الى ام - تعالن ل رافك ده له مك 
تمتحبها حتی يوهها الأخير #مؤيدة بتابية. الله عز وجلا - ومكفوظة 
بحفظة ؛ لا يضرها من خالفها حتى یانی آمر الق ؛ وذلكا مضداقا لقو 
رسول الله صلی اه عليه وسلم , غيما رواه البيهقى : « يعمل هذا 
من کل خلف عسذوله ‏ يتفون عنه تحریك"الالین"» وانتحال 
المبطلين ؛ وتاويل الجاهلين » 
خی ان امهل آحوال الدعاة »امن بامر الدعوة إلى ا 
بي أصنافا'وآلوانا على الساحة الاسلامیه خالقوا 7 
سبيل الدعوة » فضلوا الطريق ؛ وابتمسدوا عن حقيقة,دعوة الحتي "٠‏ 


8 على سبيل امال : دعاة منفرون يحرمون ولا يذكرون لديل 
۰ وعؤلاء پذهبون بانفسهم ويتلمسون للبراء العيب ۰ وبادعون 
العلم ٠‏ ويتهمون أكابر الفقهاء بالجهل ومشاقة الرسول ‏ ملى الله 
عليه وسلم ...وقد تبنا احكاما ممينة فى تضایا صغيزة أو کت 
وخرجوا بها على الفامن. ‏ فزادوا المبلمين فرقة 4 وزادوا ,لين 


وهناك.دعاة یفرفون فى الفروع دون الأول :۰۰ ومن الثابت 
القرر آن الخلاف النتهى لا يوهي بين المؤمدين إخوةرء ولا بمب 
وقيعه ! وهؤلاء يجعلون من الحبة قبة » ومن الخلاف الفرعى ام 


والخلاف اذا نشب يكون لاسباب. علمية وجيهة ‏ :-وعؤلاء تكن 
وراء خلافاتهم علل ۰۰۰۰ ومن الغريب أن الخلاف لا بقع فى مزید 
من الخدمات الاجتماعية ؛ ولا فى مزید من مظاهر الايثار والفضل + 
نه يقسع فى الحرض البالغ على الاموز الخلافية كالتتطم ى مکان 
وضع اليدين + أو طريقة وضع الرجلين خلال الصلاة | وهن اك دعاق 


د 


یغضوا الله الى خلقه بسوه كلامهم او سوء صنيعهم ؛ فبدل آن یهدوا 
هوا ء وبدل آن يسهوا سليوا ۰۰۰ 1 


وقسد نبه القرآن الكريم الى خطورة نفر من الأحبار وربا 
جملوا الدين كهانة تفسد بها القملرة ؛ وتصطاد بها المنفعه ء قال تعالى : 
حل كياج الحا اران لكان اس یریس 
ویصدون عن سبيل لته () + 


وهذا النوع من الناس آفة الأديان كلها .وفيه يقول الشاعر 1 
وهل افسد الدين الا الملك وآخبار سوء ورهباتها 
انا تن ولم توا ...وم تسل فى ی تلو 
ن دوز القهان ادلی + فیضورون"الاسلام 
رس السكك » يؤخر اللطف + ويقدم العلف ؟ 
زیم و ول لمان اكثر مما يهتم بلس 'زوائة آلانانية وفعط 
ی المعرن نك تری الصورة الت تقشقم”سن عالیبا س لدا 


الاسلام » آنها؛ الداز لت ينتهب يها الماك ا ام » ويسودها حكم 
الفرد » وتهان فیهاکرامة الراة » بل تضیع حقوقها 


وان .المنلعین من الدعاة لا جؤار لهم الا بحرب التصسویر + 
الات لیر »ولا ون العودة ال لالم ما یک 
اب لا تعنی الا المودة الى الهمجية الثولی ۰ 


۷ متورة القويلا من الآيةارفم 1۲۸ 
[[) بتکلات فى طریق الحيأة الاسلائية نس پحمدالغزالی س م3۸ > 
یر مشتكلاج: فى طريق) الحياة الإبلامية. ب محيد لغزالی نب 


۷۲ 


آل !۱ 


أن هناك نهضات مخلصة لكن ينقضها الفقه والتجزبة + ونمضات 
صادقة لكن يضسونها الرسميون من علمإم الدين » آو تاتلون ف 
نصرتهسا ا 1 


وعناث تفر من الدكام يحبون الاسلام حبا جما لكن لا پدرون 
كيف يحكمونه» وهنإك حكام عالنسوا تأي دهم للطمنية ولسياسة 
ارت الزكى مسطتی کم( »> 7 


انه بذلك يوجد تقصير مكشوفٌ ؛ كما پوجد جمل.فاضح,علی 
اساهة الاسلامية » والنتيجة أن دعوة الق لا تحصد الا الشوك من 
وراه لا جميًا » الذين ينطلقون بعدولهم الكليلة يسيئون ولا بخستون 
۰۰ ولیس ذلك عجيب ؛ لکن العجب آن يبقى الخطا وآن نش عليه ۲ 
والاعوب أن یمفی بعشنا هی طريق الانجراف ولا يدري ۰۰۰۰ آو لمله 
يخلب شه على صداواب :ا 


اننا اذادفى حاجنة الى :داغية متمكن يعرف دعوة: الحق: وی 
لتمكينها. وتاضیلها فى نفوئن الخلق ؛ ويعرف"الوسيلة المحتيحة. الت 
تدركه بمطلوبه حنی لا يهوى خی مكان سحيق ؛ ویخسب أنه من الذين 
يُحسنون اسنما ؤهديما قالوا :ولا قرم شمما يبي رده »۶ 


وان يكون كذلك مخلسا خى دعوته » منطلقا من هذه القاعدة » 
لالب على هذا العمل چزاء| من اح + ۷ 

وهلذه سفات آميلة اد نفسية أخلاقية ‏ يجن أن نتوفر هى 
القائم بامر الد 3 


وعناك صفات آخری غنية يجب أن لا تفال + اهنا القزافة 
الكثيرة » وطلب الاستزادة من امعلم ٠‏ هذا المطلب كان آمرا من الله 


19 الجر لابق من 65 * 


e 


س عز وجل لنبيه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حیث اهال تال 

افتعالى الته املك الحق و تمجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحیه 
وقبل رب زدنى علمسا »() .+ ولذلك دان عليه الصلاة والسلام يقول : 
« اللهم انفعنى يما علمتنی + وعلمنی ما يتقعنى ؛ وزدنی علا 
والحمد يله على كل حال » + 


والعلم:الذئ يقبل المسلم عليه » ويستدتح أبوابه بقود ۸ وير جك 
لطلبه من آقمی المشارق والمشارب ؛ ليس علها معينا محسدود البسداية 
والنهاية » والقرآن الكريم لیس خيه الا آية واحسدة تناولت الم 
الذينن » ومی قوله مال : « وها كان المؤمنون الينفزوا كافة فلولا 
انقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفتهوا فى الدين ولينذروا قسومهم إذا. 
رجموا إليهم لطهم يحذرون ب() + 


وما عدا ذلك من الآيآت نانهاتعنی العم الشامل لكل اماف 
الانسانية » فكل ما يوسع منادح النظر + ویزیح السدود امام العف 
النهم الى المزيد من العرفان ‏ وکل ما يوثق مله الانسان بالوجود + 
ويفتح لبه آمادا ابد من الكشوف .والادراك » وگل ما يتيح له 
السيادة فى العالم والتحكم فى قواء » والاخادة من زخائره المكتونة ؛ 
كلك كله ينبني التطلغ أنه والتضلع فيه + ويجب عى المسلم آن یذ 
بسهم منه ‏ وهسذا الشمول دلت عليه الآيات والسنن() ٠‏ 


« قول ابن الجوزی - من علماء القرن السادس الهجری ينب 
للعاقل أن ينتهى الى غاية ما يمكته علو كان يتصور للآدمى صسعود 
السموات لرأيت .من اقب النقائص رضاه بالأرض ! ولو کانت. النبوة 
تحصل بالاجتهاد ریت القصر فى تحصيلها فى حضيض »)۱ 


0 سورة طنه الآية ره ۱1 
1 ور التوبة لیر 111 

(۲) ذثق السلم ے محمد الغزالى ب صن ۲۱۷ . 

!1) مشعلا فى طريق الحياة اسلا بحيد الخو الى سن من ۷۱ 


م۱ 


هذه الصيحة الشماه نضحت من وحی:الایمانالحنق» ومن 
خماکس التزبية الاسلامية غى الشروق المتمدى .الأول ءاوهو الشزوق 
الذی قاده رجال أصحاب عزمات تسداد وآمال عزاض افطل ووا هن 
سياحتهم الشارق والفارب * 

ولو رای ابن الجوزی السلمین الآن غي عصر الاضاء ينظرون 
الى غزاة الجوببلاغة لحمل السوط وجلد به لته ور ٤‏ ولير! لاسام 
من هذا الانتماء الخزی() > 

واذا كان العلم بحر لا ترا له ولا شطان اسه + وکلما مق 
طالبه فيه فتعت له فيه ابواب جديدة » وتبینت لسه معالم كانت 
خافية » وتحتاج الى مزید بحث ؛ ومزيد تحقيق ؛ من أجل هسذا كان 
الواجب على حامل الملم ان نشد الزيادة منه على الدوام ؛ وان پستمر 
غى طلبه ما عاش ؛ فالعلم يحتاج دائما الى تجسدید وناء() + 


ومن هنا يظهر بوضوح آمر اله لرسوله - صلی الله علية وسلم 2 
« وقسل ربى زدنی علما »() + 

يقول الشيخ محمد النزالی ۱ « ان علوم الحياة مساوية لملوم 
الآخرة فى خدمة الدين وتجلية حقائقه ؛ غاية ما هنالك أن علوم 
الطبيعة تحتاج دراسة اطول ٠‏ اما العام بالدين خميسور ان أخلص له 
آياما ممدودات ؛ واذا كان التوسم فى فروع الشريعة يحتاج مددا 
غسيحة ؛ فهذا التوسع وظليفة اجتماعية كسائر الوظائف التی تستكثر 
نها الدولة »أو تستقل ولق الصلحة الثى نج رسالتها العلا ٠‏ 
وليسث دراسة الحقوق أو القضاء آشرف فی ذآتها من دراه الطب 
مثلا ؛ ولو بلغ صاحبها مبلغ أبى حنيقة » وائما يرجح الرجل مناحبة 
فى علمه بمقدار ما پسفر هذا العلم افع الثاس آبتفاه وجه الله » 
وانتظار ما لديه من مثوبة »(8) + 


و سین اسايق سد قفش الستفخة نلا .. 
0 الاسلام والعلم ‏ دء القرضاوى ب صن 88 ٠‏ 
۲ سورة عله من الآية رتم ۰3۱4 

()) خلق السلم ب محيد الفزالى اص ۲۱۸ ۶ 1۱۹ 


س 


به-ذه الروج العلمية :کل الاسلام للآخسدين به كل ما تستدعيه 
ألجياة. الإجتماعيه من عوامل التبلور + ويواعث للتهوض والارتقياء + 
ودواقع لتيس في الأرض ب والاختلم بالأمم + والافتباس منميا + 
واستهداف اعرّاض قصيه > والداب على بلوغها » هکان للاسلام ما رمى 
اليه : فتالفت من هله امة ام تبلغ شاوها ام قبلا وا يدها :مه 
فى العفيدة ینحنی العقل والعلم اجلالا لمتا ؛ وتسلیما بها | وغلوا في 
الحيّاة کانوا معها مطمح انار الام ومدینة غاضله لمم غیها الرو: 
0 مما * مصذاك فول دش :»0 ل كالما زو ۳ 
وهسو مؤمن نأنخيينه حياة مليبه ولنجزينهم. اجرهم باجسن ما کائوا 
ن 6 0 

واذا كان الم الفافتتم من اشن الخضارة الاستلامية ناق 
الاسام لا يقيم حضارته على العام الماد هقط شان المدنيه الخدينة 
ی العالم الفریی»وانع پوچ اتانيه ای مدآ 
والمعرفة هو القلب ؛ او هو الروح والبصيرة » حضارة الاسلام 
حضارة ربآنية ؛ خضارة قائقة على المقيدة والأخلاق ؛ يقول تعالى ؟ 
« إن السمع والبصر والفسؤاد كل اوائسلك كان مه مسئولا )4 
المع والیمر : هقا اسان العلم المسادئ “علم'التجربة والملاحظة » 
ما القلب فانه سامن العلم الالهامى + 

أن اف سبخانه وتعالى یژجننه السلم انى أملاختلتة والشجزية؛ 
ويوْجيه ایشا الى الاستشراق للهداية والنور الفلبى ,عن طريق ای 
الكريم ‏ والتقوی ؛ والاخلاص + وحپ الانسادية ؛ والمماوئة هى الخ 
واذا كان الاسلام أوسبع نظزة فى الجانب العلمی عن الحضارة الحديثة > 
وادق وأشمل ؛ انه يختلف معها إختلافا جسذريا حاسما فى مال 
الارادات والنوآيا + وفى ام الاسپاب » وفی اتجاء اعيات والأهداف . 


ان الحضارة الحسديئة تقول : آن الُلم لا ملة ل بالاخلاق ؛ اؤ 
تقوك العام لا أخلاقى والعلم هى نظرها لا شان له بآلخير وال 


() سورة الحل الآية رتم للدي 
6 سورة /الاسزاء من الآية رقم 1 


عؤلاب 


ولکن الاسلام یجعل أسس العلم متسمة بالخ 
مننسة فى الخیر » ويجمل من الملم قربي الى الله 
4 إنه مبخانه يجله باسعه الكريم » أن الملم فی الچو الابلامی 
قراب بام الله + ومن هنا كانت حصارة الاسبلام : حضارة رحمة 
وهداية لا حضارة تدم وا 7 


وصدق الله حيث يفوك : 


« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »() * 

وفى هذا وغیره ما يدل على أن دعوة الق دعوة اساملة :حولت 
العالم كله ونقلته الى [وضاعه الجديدة التى لم تكن معلومة ولا معهودة. 
لسه من قبل » فلى ريع قرن تقزييا كان نب الانسانية قسد امستطاع 
اعداد جیش من خلال المعلمين والمجاهدين ؛ من رهبان الیل ؛ وفرسان 
لتیار : من عشاق الخلد » ومصلحى الأرض ؛ سبحان من آبدع الثبی 
الخاتم - صلی له عليه وسلم ان لينشي» هذا الجيل من لاه حاب 
البررة المهرة الذين ساهوا فى البلاذ ٤‏ واجتاهوا جذوز الفساؤ + 
وکانوا خير آمة آخزجت للناس ٠‏ 


وفی هذا الدور من الوجود المربى امتزجث خصائص جنس بحقائق 
رسالة : وکانت کلمة ( عروبة) ترادف کلمه ( اسلام ) وعرف العرب 
آنهم جسد روحه صذا الدین + فیم به یتحرگون(4 وهو بهم يا 
لینتح السجون > ويكسر القیود ؛ ويمكن الستضمدين أن يتنشسوا 
المنحواء » ویخرجوا من ضيف الدنيا الى سعة الاسلام ؛ ومن مبسادة 
المباد الى عبادة الله تبارك وتعالى »() * 
1) الرسول سلى اله عليه وسلم س دء عيسد الحليم محمسود - 
SER‏ 

) سورة الانبياء الآية رتم ٠١۷‏ ۰ 
انظر بشکلات فى طريق الخيساة الاسلامية ب محيد. الغزالى س 


۱۸۷ 


لقتد خولت دعوة الحق المرب الامین الی استدة راسخین 
افضلاء ‏ وأنشات هرکة عکرية ها كان للللم عهد با من قبل » ود 
بان آقامت العقل الانسانی على التتقائق وحدها ‏ وقضت على الوهام 
والشتون » واعتمدت على الفكز' الزكى ۲ والدواس اليفلة فى وزيا 
آنواع العرفة ء وما كانت البشرية تدرك كلت لولا القرآن الذئ عة 
الغباء ؛ وبلادة الحواس ٠‏ وقله الوعى هی طريق ال »ال تعالى : 
« ولقد ذرانا لجهنم كنا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم من بيصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها و کالم بل 
هم سل اولئك هم لوب( + 


كما نام الخلق الاسلامی على نشدان الکمال فى السلوك الانسان 
که« 


ولکی پستفیم حال الامة الاسلامية ؛ وتكن لها القيادة والصوارة » 
كان ولايد من دعاة يعرقون الداء ؛ ويصفون ألدواء » ولو كلهم ذلك کل 
غال وثمين فى دنيا الناس ؛ عامين بكتاب اله تعالى - ویس 
صلی الله عليه وسلم ‏ متاسين بالرسول ‏ صلی أله علية وسلم 2 
واصحابه الأطهار ٠‏ 


وما جاء فى هذا البحث من توجيه الفرآن الكريم والسنة النبوية 
من خمالص دعوة الحق.» وصفات:القائم بامزها ؛ انمبا هى.دعائم 
واسسن دالة على حقيقة هسذه الدعوة وسبيل القائم مرها ۱ 


1) سورة الامرات الآية ۱۷۹ .. 


۱۸ سر 


أولا : مسبیل الدعصوة 


۱ - الأخلاض للحسق دون یره : 
القدد وجه لسع وجل س تداع لیم الی نله ۱ 
یدنا محمد ب صلی آقه عليه وسلم .وا ور 
دعوة الى الحق + ودلك شمن ما يواجهه اليه من نصائح وتوجیهات يلتزم 
بها من أجسل جاح الذعوة ؛ ووجهة س سبحا د بآن-لا يشرك ممه 
آحنبدا » والا يجامل [حندا فى دعوته » والا کان غير جاد فى دعوته. 
اه والاكان فى دعوته الى 


« فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين » وانفر عشيرتك 
الأفسربين »() ۰ 

اوامارة مبذا الاخلاص أن تكون,الدعوة الى الحق واهببده » وفی 
يله خامة ‏ لا یجامل مدا من الخلق: على جسابه ؛ ولا يقصد: من 
ورائه شيئا يتطاول به علیالیر؛ ويعود اليه انم السادی أو نوی 
کې دؤيسام نی يحياها » 


ولقد طبق النبى ‏ ملى ابه عليه وسلم - هذا التوجيه الالعی + 
والرم يه حين القطاب : وجه دونه الى الأقربين مه وطلب متهم 
آن يكونوا قدوة طيبة لشيرهم ى تطبیق مبادثها ء وتحفیق اهدافه > 


كما سوى - صلی اله غليه وس د بینهم وبين غيرهم ؛ ولم 
يخص آهدا من اغله یره بتوع من التقرب والزلفی :فلت سوا؛ 
لا فضل لاح د على أحد ألا بالتقوئ وال النالح ٠‏ يفول ابن شام 
وغیره ثم نزل الرسول خاستجاب لقوله تعالی  :‏ « وأنكر 
عشيرنك الاقربین »()» بان جمع من حوله جميع ذويه واعسل قرابته 
وعشيرته » فقال : يا بنی كمب بن لؤى : انقذوا أنفسكم من النار ؛ 
ام این رم ۲۸۴ 1144 
الشبعراه الية رقم 1۱6 


متسه 


يا بنی مرة بن کب ؛ انوا اننسگم من النر يا بنی عبد شمس : 
أنقذوا آنفسکم من النار » يا بنی عبد متاف : آنقسذوا آنلبکم من 
الثار » يا بنی عبد الطلب : أنقذوا آنفسکم من الار :يا خاطمة : انقذی 
نفسك من.النار + غانی لا آملك اكم من الله شیا( 


وفى .الوقت الذی پتطلب فيه الاخلاص الى دعوة الحق عسسدم 
الاثيراك باق عز وجل + وعدم مجامله اهسد على حاب هذا 


التق + 

كل هنذا يدل .على أن الوغننوة: الى الحق وی !لك اؤالرياسة. 
والامارة » وفوق الجاة » بل وغوق كل شىء يقع فى النفس الانسانية هن 
استعلاء وترفع على الخلق ؛ لقد آمر الله عز وجل -- نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم -. تصاحب داعوة ؛ وخبلغ رسالة ٠‏ بالتواضع ولين 
الجائب » وذلك من خلال قوله سبلعانه لفق چاه اند 
من المؤمنين »() >" مکان صلی الله عليه وسلم .كما آمره ربة - سبعانه 
- فمن عياض بن حمار ‏ رضی الله عنه ‏ قال ؛ سول الله حال 
لله عليه وسلم ‏ « ان القه اوحى الى أن تواضعوا حتی لا يففر اهسد 
علی أحد ولا يبنى احد على اند »(۵) + ومن أبى رفاعه تميم ابن 
أسيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وهنو يخطب ٤‏ فقلت + يا رسول اہ رجل ریب‌جاء پال غن: 
دينه لا يدرى ما دينه ؟ فاقيل على رسول الم صلى الله عليه وبهلم, 
سے وترك خطبته حتى انتهی الى ؛ فاتی بكرسى فقعد عليه » وجل 
بطمنی مما علمه الله ؛ ثم أتى خطبته + خانم آخرها(؟) ۰ 


۸۰,٩ 06 نی مته السيرة س د. مجيد رمضان البولی صن‎ )١ 
وفال : متفق مه وال سل‎ 

)ازاجم ق ذلك ؛ النبوة واه السابوئن لك من 4٩‏ 78 

اسيا الشمراه اه رم وا 

6۱ رواء مسلم © انظر ریاض الضالعین س التووى س د اس 1۸۲ ۰ 

() رواه مسلم ۰ أنظر رياش الصالحين سا لووی + ۱ من ۲6۲ ٠‏ 


س 


ومن الدلائل الكبرى لتواضعه الشريف سن شل إفه عليه ويلم ن 


اي حون علي دای كسك بلك بل 
من قريش كانت تأكل القديد ,() » فاسترد اللرجل هدوت واشتطاغم 
أن يتحدث بحاجته ».ثم قال یملمنا التواضع ويطبعنا عليه »ابا يه 
الناس انی لوجي الى آن تواضموا الا فتواضموا حتی لا يدبئ احد على 
اند ولو ذميا أو مماهدا أو مؤمنا ‏ ولا يفخر احبد على احم 
وكونو! عباد الله اخوانا #(5) ۰ 

وهنا يمكن لناآن نقول ان سواهد الاخلاص لدعوة الحق ثلاثة/, 


(۱) عدم الاشرات باه لین 


(ب) عدم مجاملة اجد على جساب دعوة الح + والانحراب بها 
فى تمییز آحبد على اه + 

اجا التواد ماش جا تا تجا من 
بدعوة الق ٠‏ 


وهناك شاهد آخر يضم الى له الدواهد الا وق جرد 
عن الحفد والتراهية تجاه من لا يؤمن بهسذه الدعوة بعد عرضها 
عليه 'قال تعالق- ٠‏ « فان عغصوك فقل إنى برىء مما تععلون »(5) + 
ذلك ان الأمر بيد الله ند عز وجل سالا بيدا أحسد هن خلقهد؛ فالكلا 
من آياث إهله من يهند' الله فهو المهتد,ومن يشلل لن 


(1) أنظر الزرقائى على المواهب ج ٤‏ 21۷ 
(1) رواة ابن ماجسه والحاكم .. 

7؟) سورة الفسعرام الآية رقم 119 + 

()) سورة الكهف من الآية رقم ۱۷ ۶ 


ا 


۲ - عرض الدعوة بامانة دون اکراه : 
“ “لو استعزضنا القرآن الكريم فى هذا الجانب نجند ان لرسول 
الت صلی الله عليه وسلم س جانبی: 
الجسائب الأول : 
أنه صلی الله .عليه وسلم داع الى الحق پاذن الله + تقال تعالى : 
: يا آيها النبى نا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا » وداعیا إلى 
الل باه وسراجا یا () + 


والجسانب الانی : 

أنه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة للامة الخاتمة ؛ وان 
آمره من آمر الله » قال تعالى 7 

ا القند كان لك فى رتسول الله اسوة حسنة ان كان پرچسوا 
الله واليوم الآخر »(') وقال سبحانه : « وما كان أؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعس 
الله ورسوله فقد سل ضلالا مبينا »(”) ۰ 

لكن لو تأملنا القرآن الكريم ووقفنا وقفة امل خاصة هيما جاء فى 
ول الل تعالى 

« إنما أمرت أن اعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء 
وأهرت أن أكون من المسلمين » وان أثلوا الثرآن فمن اهتدى فانصا 
بهندى لنفسه ومن فل فقل إنما أنا من المنذرين )+ 

نجد فى الآية الاولی : مضمون دغوة الحق + وهی دعوة ال 
غبادة الله عز وجل وحده ؛ الذى له كل شىء فى الوجود ؛ فمن 

44 6 سورة الاحزابا الآينان رهم‎ ١١ 

۲ صورة لطاب یه رقم 1۱ ۰ 


۲ سورة الأحزاب الآية رتم 
ا سورة ليل يتن رع ا 


NA 


فمل ذلك ,وامن كان من المسلمين » وليس فى ذلك دلالة على آن الاملام. 
لأرستول ,ب صلی الله عليه وسلم ‏ وحسده ؛ پل فى هذا اطلاق اقسنم 
به الاسسبلام ؛ لتاكيد أنه رسسالة الله بب عز چنل ب قال تعالى : 
رن عن اقم ادم »ره 

أما+الآية الثانية :1 هه شیر الیالاسلوب بالق 
.يتجمل: به |! حل ا عليه سم یدحا مو موقي 
الدعوة » فعلية ان يتلو القرآن على ؛ الناس٠‏ ويدعوهم بوعاية الاسام + 
خمن اهتدی به وآمن غانما يهتدى لنفسه » ومن سل وكفر وأعرض 
عليه وزره » وعاقبته 6 ولا شان للتبئ "على الله له ول ابا » 
مموقفه لا یسدو آن يكون موتب الناصح امرش اانذر + « ومن شل 
فقل إنما آنا من المنذرين »() *. 


ومعني ذلك آن الرسول - صلى الله عليه وسلم ب وكذلك كل داعية 
لهذا الدين الحق لا يجوز له آن يكون مكرها علي الدعوة » ولا ملزما 
اياها فى ية صورة من صور الاكراه والالزام » مدآ ما يستداة من 
قول الّه تعالی : 


« وبالمسق أنزلناه وبالحسق نزل وما آرسلنا إلا مبشرا ونشیرا + 
وقرآنا فرقثاه لتقرآة على الناس على 'مكث ونژلناط فتريلا ۲)0 

ذلك لأنها دعسوة حسق لا تحتاج الى أكراه ۶ ومتى كان الذاعى 
افد حسددت وظيفته فى دعوته عن طريق البشاة ان يؤمن بالدعوة + 
وطریق الانذار ان يكفر بها ويمارضها ؛ فليس هناك ما يحمله على الالزام 
والاکزاه لزه 

وفى هذا دلالة واضحة لتكريم الانسان » والمحافظية على 
حرمانه ؛ وعلی معارسته ty‏ دی ۽ ومن اجل هذا كانت دعو 


(۱) سورة العمران من الابة رقم 14 ٠‏ 
1؟) سورة النمل من الآية رتم ٩۲‏ ۰ 
۳ سورة الاسراء لیتان رقم ۱۰۹۲۱۰۵ 


وات 


الاسام دعوة للانسان فى کرامته » وف مستوی انتنیته الرفیغ 

آراد الله له حين خلقه » قال تمالی : «لقنسد خلانستا الانسان قى 

أحسن تقويم ب() وقال أيضا : « وافد کرهنابنی آدم وخملناهم 

فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كي ممن 

تفضیلا » يوم ندعوا كل آناس بإمامهم غمن آونی كتابه بيمينه فاولئك 

امن )وين كلا هو ان وی 
بل ما 


الآخرة اعمی واضل 
۲ - دعوة الحق لیبت سلعة يكتسب من خلالها: 

لد اكد القرآن الكريم ةا فهرم وذلك من خلال ذکره لدعوة. 
الأنبياء والرسل السابقين : فهم لا پلنسون من الاش "اجا » ولا 
یتبلون على تبليغ الرسالة ثمنا ؛ انما يطلبون الاجر والثواب من الله 
س عز وجل فكل نبي من الأتبياء كان يعلن ذلك على رءوش الاشهاد » 
ویقرر بوضوح وجلاء أن دعوة لم تكن من أجل طلب الذنيا اولب 
المال » يقول الله - تعالی - مببينا 


« كذبت قوم فوح المرسلين » إذ قال لهم اخوهم نوح ألا نتفون » 
إنى لكم رسول أمين ؛ فاتقوا الله وأطيعون » وما أسالكم عليه من اجر إن 
أجرى إلا على رب العالين »() * 

ويقول سسبحانه : 

« كذيت عاد المرسلين » إذ قال لهم أخوهم هود آلا تتقون » 
إنى لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجرى إلا على رب العالمين »() + 


(۲) سورة الشعراء لیات رقم 1.8 ۰۱:۹ 
() سورة الشعراء الآيات رقم ۱۲۳ ۱۲۷ 


۱64 


ویتول سپحانه ‏ 

« کذبت شمود المرسلين » إذ قال لهم آخسوهمم صالح لا فتقون» 
ی کم رسول ی و اله واطيعن » وما ام عله من جد ان 
أجري إلا على رب المالين +(') + 


ویصول مسیمانه + 

« کذبت قوم لوط المرسلين »3 قال لهم أخوهم لوط الا تتقون 
إلى اكم رسول آمين » فنتوا نا وأطيعون » وما أسالكم عليه من أجر 
إن أجرى إلا على رب العالين )+ 


ويسنول ايسيااة 

« كذب أصحاب الثيكة المرسلين » اذ قال لهم شعيب الا نتقوی » 
نی لكم رسول امين + انوا اله واطيعون » وما أسالكم عليه من اجر 
إن اجری إلا على رب الاين »(5) * 

فنری من خلال هسذه الآياث ا السابغة: بان نوا + وعودا ». 
وصالحا ؛ ولوطا » وشبميبا - عليهم. السلام ‏ طلب كل واجسد من 
نومه طلا واا لم يشي آلا وهسو.الایمان بدعوة العلق:؛ دون 
انتظار. أجز: أو اه من:احد » بل الأجد والجزاء من فد عز وج ده 


وعلى هذا النحو » وجه القزآن رسول الله اصلى الله عليه 
وسلم ‏ حيث قال اله له : | « أولئك الذين هسدی ابت فبهسداهم اقنده 
قل لا أسالكم عليه اجرا ان هسو الا ذكرى للعالین() ۰ ونی "هذا 
اشارة واضعة الى الايمان بمتمج الرسل السابتن »لاهن 
وعسدم طلب الأجر من أحسد من المدفووين ؛ هه ذا غرض دنیسوی 
ل 


۰ 116 - ۱6۱ سورة التسمراء اقیات رقم‎ ١١ 
+156 سورة الشمراء لت رقم .13ب‎ )11 
۰ ۱۸۶ - ۱۷۱ سبورة الشعراء الآيات رتم‎ ٣١ 
م٠١١ سورة الاثمام الآية رقم‎ 0 


اه 


ولكى يسجل القرآن البمد التام عن الامجراف ببوعوة الق + 
.يطلب :الله س غز.وجك ‏ هن الوسول. ستاك ناشیا وهام تاو بط 
صريحة فى قوله سبحانه : 3 


« قسل ما سا من اجر قیاق إلا على اله هت 
على كل شىء شهيد ب() * 


ته وشاع رمسا الخرضن یل نان دنل اہب الى من 
أجله,تكبوبدعسوة المق .وتتمثر ع هذا ,السب یکین فى الاحتراف 
بدعوة الحق ؛ وطلب الأجر عليها » وجملها وسيلة لجمع سل والجام + 
وطلب السيادة والرفعة » وما اخس هذا اله دف بالداعى + اذ من 
خلاه ند الكثي ‏ ويكفيه اا وحزنا مسد ای( 


ومن:اللإسف له خی جصرنا أن تج يمس رین تاه اب 
- عز وجل س فى السآنم والناسبات ؛ يستمينون ببعضض العلماء فى 
بیان ما يقرءون من آيات الذكر الحكيم ؛ وياخذون على ذلك اج 
ماديا :لا يساوى شپئا بجوار فضل اله تعالى ۰ 


بذاك هانت الدعوة فى النهومن ٠‏ وتحول آلنبهد من آیمان تاشچ 4 
الى قول واستماع وتكسب .بوهذا لا يعد عيبا فی الدعوة » بل عيبا 
فى الداعى الى الحق »ون دیم لوا :و ما خرج من القلب دخل القلب » 
وما خرج ,من اللسان لا یتجاوز الآذان م ٠‏ 


أدعوة الحق لا تعرف نقض المهود والموائيق : 
الم يلزم'الاسلام السلمین يوما أن بیدا أعسداءه بالقتاك:والمحارية 
بمب لدم ذاتها.) بل كان الاذن بالقتال نحماية لهم ما لاعتداء 
غاشم فيه قد يسود الباطل + وينهزم الحق ؛ من أجل ذلك حسددت 
مشروعية القتال فى الاسلام بأمرين : 


۱۷ سور سبا ای رتم 11۷ 
0) راجع فى ذلك 
للشئون ااسلامية ص 181 


تس الترن الكريم ن لجلس الأعلى 
AY‏ 


MN 


الأمر الأول : أن يقع أعتداء من الأعسداء والخصوم على المسلمين 
يسبب دينهم ورسالتهم > 


الأمز الائ :أن يون ان فى سبيل قمع مراعاة داد 
والموائيق » وذلك من أجل تمكين السلمين فى الاستمراز بالدعصسوة 
وفى ممارسة دينهم ؛ وتطبيق مبادئه من یں شحف وخوف ومفلة ٠‏ 


غالتتالة هى الاستلام لم يتن مسادفه التوسع والمزو والاستيلاء على 
ختؤق الغير ؛ وسلب الاموال + او من أجل سيطرة أفراد على اراد ٤‏ او 
دول علی وله »بل کانت مشروعينه رد الاعتداء'6 وتمكين اللؤمنين فى 
مباشرة حقوقیم: الشروعة + مع مراعاتهم حفط العهود والموائيق + قال 
تمالى 


« وأوفوا بمهسد الت إذا عاهسدتم ولا:تنقضوا الإيمان بعد 
نوکیدها وقند. جملنم الت عليكم -كنيلا إن الله يعلم ما تفطون ۲ ولا 
تکونواکالتی نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمائكم دخلا 
بينكم ان نون اف هی اربى هن أمة إنما یلک الله به ولييذن لكم بوم 
القيامة ما كنتم فيه تختافون ؛ ولو شاء له لجعلكم امة واحدة ولكن 
3 من ينا یا ارو أن عتم E e‏ 
ايمانكم دخلا بينكم فتزل ادم بمدئبوتها وُتذوقوا السوه بسا 
صددتم عن سبيل الله ولكم عسذاب عظيم » ولا تشتروا بعهد الله 
تما قليلا إنما عند الله هو خی لكم إن كنتم, تطمون »() + 

لد آرام الله ب سبحائه ‏ أن تكون هناذه.سمة من سمات الامة. 
الخاتمة. »: راسخة هى .كيانها + يمد أن أخبر عن أهل الكتاب أن 
ترون بعهد انه وايمانهم ثمنا قليلا + ولقسد التزمت هذه الامة بعهدهاً 
بالفعل > وصار الوفاء بالعهود والمواثيق خلفا لها تتميز به » 

وبيان ذلك اننا نرى الجیل الأول الذى رباه الرسول ‏ ملی الله 
عليه وسلم ب كان ند تمسكا بكتاب الله ع وجل اوسن رسوله 


۷) سورة التعسل الآيات رقم | = ۹۵ 


E 


اس مه تیا فد مسال بلا عليه 
وسلم ‏ صلح المدييية مس مشركى قریش» كان منود للع 
آنه من معدا حلى افع سكم معد تي لع یلیم 
ون جاه رتا من یبد 


لقا لضن لفون بالغين' لواف لي من شخ الاتافية ولغ 
الضيق عم س رشی اله عنه ب مبلعه ۽ فذهب يسال الرسول ب صلی 
الله عليه وسلم ب- او لستاً بالمؤمنين الان : بلى : قال : آو ليوا 
پالکفرین ؟"قان : بلى ! بل : فلم تعطى الدنية من ديننا ٠‏ ورد الرسول 
ب شل انتم عليهوسلم ‏ بالقول الفصل : « آني, ربسول. آقم وات 
أعصيه وهو ناصری »(۰ 1 


عب وبيبها الاتغافية خصة ما ترال.» خرج ابو جندل من ,هب دوف 
بالشبركين لاملا يريد اللحاق بالزيسول ب صلی ,اقم عليه یلم 
ب والؤمنين + غزادت رؤيته. على هذه العسال من حزن امین 
وشمورعم بان + وتقدم عمر يريد ان يلقى السيف اليه یال 
أبه ».ويلك تفبه من الا ؛ والرسول - صلى الله طيدرويللم. 
ياب » ویتسل بالعهد البرم بینه آاشرکین » وقلوب السلمی 
اطع ای وعم يرون كا اترالب را + 


' "“ولكنه'الوفاء بالمهد اوالمواتيق احق لام مد أله افر ؛ و 
النبن » وفی ذلك“يقول الله سبكاتة لقا طدق اف سول ارو 
بالخق لندخلن المسجد الحرام إن شاء ات امنين محلاين روسکم ومقصرين 
الا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجغسل من دون ذلك فتعسا فریبا ()» 
دا لا يلق بالمود والؤاتيق + 


6 ۱0۷ ان عقه ام ةيناف وا رشان بلاط 1 
۰ واقمنا المماضر ‏ ملد لپا اس صن :۸۲ ونر امون لباق 
لیا - تفس الاما 


۳۱ سورة انشع الاب ارقم ۲۷ 


۱8۸ 


آمافما یی بالقتال أن هم خرجوا من ديارهم فى سبيل + 
غدرى القرآن الكريم يطلب من المؤمنين أن يتثدوا ويتبينوا فى وتو 
على معالم الامور قبل اتخاذ آی قرار + ان هم رح وا وخرجوا من 
ديارهم.فى سبيل الله مستهدفین رد الاعتداء + ودفع.الظلم الذى وقع 
عليهم ۰ يفوك تال : 


دیا آیها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبیل فتبینوا ولااثفولوا لمن 
القی إليكم السلام للست مؤمنا تبتفون عرض الحياة الدنيا فعند الله 
مفانم كثرة كذلك كنتم من قبل فون اله عليقم فنبينوا إن الله كان ما 
تعسلون هبي »() ر 

همی هلذم الآية طلب الله من المؤمنين آن لا ینوا من الدمسوت 
الى ابه ب وهى غاية شرة ‏ سبیلا الى الدنيا ومثائمها ؛ نيبيحسون 
لاننسیم ان یحصاوا متاعا ماديا » وان يحولوا بذلك: لدب الى 
وسيلة » الوبيلة هدفبر') + واعلموا أنكم كنتم عل ىالكثر بل ذلك 
ومداکم الله » هتبينوا امر الذين تلقونهم ؛ وان الله عليم علما ديفا 
الا يخفي عليه ی» »واه مماسبكم بمقتضى علمه() ٠‏ 

أن دقوة الهق هی دعوة الاسلام » وهى ذلك 
لفطلا ومعنی » تعنيه ايقانا واعتقادا » تعلیه سلوکا وديا 4 
الثراما بالعهود والموائيق ' تعنیه عدم الاشرار بالغير / تعنيه الامن 
والدؤة والاتظرار. 7 


السلام 


: الامانة فى تبليغ دعوة الحق وعرض مبادئها‎  * 
آعنی بالأمائة هنا امائة الداعى فى تبیغ دموة الق » بیش‎ 
يقصف بها حين يبلغ الرسالة التى تعهد بتبلينها نشرها ؛ هلا ينقص‎ 


(1) سورة النصاء الآية رقم ٠6‏ . 

0 أنظر آلتران الكريم بتول س د. محید البهى ب ص ۸۷ . 

۲ التب فى تنس القسرآن السكريم ب الجلمن الأعلى للشلون 
التسسلامية سد امن 155 0 


۱۹4 


خيفأ كلمة أو يزيده دافضلا عن أن يض الطرت من هبد[ خیها لم یله » 
أواعن ان ید جنی: َه 7 
إن متفه السابقوع .من اهسل ناب امن تمييز وبل فقبال 
مسسبجانه , لا فمویل للذین يكتبون الكتاب بایدیهم نم پنولون.جبیذا 
من عند الله ليشتروا به ثعنا قلیلا فسويل لهم مسا ختبت ایدیهم وونل 


537 اذا تتلى لبقم فا 
القاءنًا آنت بقرةن شی هنذا أو ده فل ما يكين لى أن أبذله من ا 
تلسی إن انبم الا ما وخی زلی اثى اخساف أن عصيت ربن علذاب 


يم ر ۰ مین لا يرجون لتاق وحم ین خرف الل 
پم وچسلدیا رهی ية آخییزی,اسلنابعة يسول : 
.د إن الذين لا توجسون لقساننا ورنسوابالعياة دنا واطمنو! با 
والئین هم عن انا فافسلون.» اولشسك ماواهام الننان. مسا کانوا 
یسیون »(0)) ۰۱ ,أنقم ناس كرا بلدا وم القيادة ولا يرجن 
هن ناه با وا ا الدنيا ٠ا‏ واطانت الا لوغ 
قال الحسن : وم ژینوها ولا رفموها حتن رشن بها بؤهم نغافلون 
عن آیات اله الكوئية والشرعية() + خاذا ما سئلوا عن علة هذا الاتجاه 
وعبادتهم من دون الله ما اضر ولا يتفي الوا زم هؤلاء اعد 
اش وناو وما نميد هؤلاء لأنهم خالقون» انما تعيدهم ليقريونا 
ألى الله زلفى » لکن اا ما لت ملین اپات أل ا ايديم 
الى الكمال الانسانى » وتامرهم بترك ما هم فية من شهوات » اعرضواً 


۰ 1٩ سورة البقرة یذ رقم‎ ١١ 

)ا سثورة وئس الآية هم ٠١‏ .. 

(۴ صورة بونس الأيقأق رتم ۸5۷ 

0۲ تسیر القرآن المظیم سین کیرش ۲ شي ۲۸ 

#١‏ متودة يوش من رتم ۱۸ .+ وا ق فلك مسي التران 


این نس ٣‏ ھی 1۲) 4 والتشخب ف تفن القران الکریم 
سورة الزمر مس 3۸۳ 


مس 


عنیا الوا :و انث بر آن غير هذا أو پدله ).+ وذلك لكى یوافق 
هواهم ».ويبيح لهم ما رضوا به فى حياتيم دنا ٠‏ 

ولکی يكون الذقاع فيا » واتحجة بالعة ؛ كلك التبى - صلی 
الله علية ونتلم آن يغلا غی مواجهة تفده الحاولة :و أن اتبسع 
الها يوحن الى »()» ليؤكد لهم أن م الق ن لا يتثير ولا يقبف 
التبذيل بحال-» خما"ان الداغی :اليه يملكت أزايا مستفلا ( بچواره يخلفه 
یه ) ».بل هدو تكليف ملتزم بانباعه لا تغيير خيه ولا تبديل ۰ بذلك 
كان الرد فوا محسوما لا يقل مساوة #قال تعالئ ٠:‏ «قسل فا يكون 
لی أن ابدله من تلفاء نشی إن آنبع الا ما يوحى إلى انى أخاف إن 
عضيت زبی عذاب بوم عظيم ,() * 

وهنا يمكن أن ,تقول : أن الجبق واحسد وثابت لا يقبل التجزئة 
كما لا يقبل التنيم ولا التبديل.» وان الداعى اليه لا يق له.التراخى 
فى الاعساان عله 
1 - الاحسان الى ما يسىء لدعسوة الحق : 

.يقول الله تعالى.: 

« ادع الى سبيك ريك بالحكمة واموعظة الحسئة وجادلهم بالتى 
هي أحيسن ان ربك .هو اعلم بمن خبل عن ب بيلك وهور اعلم,بالهندین 4 
وان عاقبتم فمافبوا نمثل ما #وفبنم په ولئن صبرنم,اهو خیر للمابرين » 
واصبر وما صبرك إلا بان ولا تحزن عليهم ولاتك فى ضيق هما پمکرون + 
ان الله مع الذین اتقسوا والذين هم محسیون»,() > 

ويقول سبحانه : 

« أدفع بالتى هى احسن السيئة نحن أعلم يما يصفون »() ٠‏ 

لور 
می 1۸۲ ۰ 

(1) سورة يونس من الاي رتم ٠١‏ + 

۰.۱۵ سورة يونس من الآية رقم‎ ٩ 


1 سورة اللحل الآيات رقم ۱۷۵ 213/0 
(6ا سورة اللؤمتون الآية رقم 15 . 


س 


شنم لیف دم اها وطن له قا فنسی الفرآن 


ادا کال واجب الداعى الى الحق أن يذعؤ بالخكمة » والوعظتة 
»وان جادل بالتیع هی احشن ؛ فانه من الواچب عليه اذ قوبلت 
ة والاسابق والرفض ؛ ان يسلك مك الاحسان لمن اسا 
اليه ؛ و يقابله بل » ذلك لا هذا هبو الهدف الذى من خلاله 
ياتى اراد » مدفع السيئة بالسيثة فى مقام العف الى الحيق» 
ينقص من,قيمة الحیق الذی يدمو أليه » وينفص كذلك من منزلة 
القائم بدعوة الحق م اما انه ينقص من قيمة الح ذاته ؛ غلان البق 
پستحیل ,ليه ,أن يكون اساءة او اهانة او غلظة فى القول »او مجادلة 
بالاباءة ٠‏ 


واما آنه ينف من منزلة الداعى إلى ,الجيق والقائم يه »مه 
لورد بالمثل وقابل الغلظة بالغلظة ٠‏ والأعانة أبالامانة ؛ هانه لا يكون 
بدلك #-دوة طییة وضالخة انا يدعو اليه من الحق ولا يكون 
لخمل:'مسذه الدعوة والقيام بها + وبالتلی لا تلتى دواعت تبسولا من 

والمنامل هى آيات'الفزآ" اليم" یزاسون اسان آواضفا 
من خلال القائم بامر الدعوة + وذلك لكى يمثثل:الداعئ وياترص على 
رسلامةباسلوبه حين منقاظبة :غيره بام الدغوة » یشسول امه تخالى : 
« أفغي دين اه يبغون ولسه أسلم'من فى السموات والارض طوغا 
وكرها واليه يرجعون » قل آمنا باه وما انزل علينسا وما انزل غل 
|براهیم وإسماعيل ویعقسوب والاسباط وما اون موسی وعلق 
والنبیون من ربهم لا فرق بين أحد منهم ونهن لسه مسلمون ی( > 

ويقول سبحا 

7 « ولا تجانلوا ال الاب إلا بالثى هئ اتن لا الذين خللموا 

منهم وقسولوا آمنا بالذى نزل الينا وائزل اليكم وآلهنا والهكم واحسد 
ونحن له مسلمون »() ۰ 

9 سورة آل عمران اب رم ۸۴ 2-46 

١١‏ سورة العنكبوت الآية رقم 0105م 


5000 


المولى اعز. وجل .أن الجبدال والناتشة 
۳0 او لدائرة ‏ التى تحدد موضوع دعوة 
العق » ومی دائرة التمسذيب ودفع'الاإساءة فى المرضه باسلوبكريم 
اسن ) وا يمد من ملم الدموة ان جام عن جلها ی 
- صلی الله عليه وسلم - قال تعالی 

« فبما رحمة من اله لنت لهم ولو كت فلا غليظا القلب لا نفضوا 
من حبولك ناب عنهم واستقفر لهم وشاورهم تى الام فا عزفت 
فتوكل على الله أن الله يحب المتوكلين »() + 


۷ - وجوپ عرض الدعوة على امخالفين» رغم العلم رضها ميقا 

عنم يداك اماب مرن سل منت مرف 
بين أيد اللخالفين والمارضین خشية الموآجهة بالرفض ؛ لكن الحرم 
على الحسن »وال القوى فى نشره + وفی قبول التفوس البشرية له 
اولي ,على خطواب. ومراجل ؛ يدفسبع مپاجپ الدعوة عل ان يواجه به 
یواست الانسان ليق یبد تمد 
فیستجیب: بعبد_ذلك :ل » بعد .ان يراجع مضمون هبه الدعوة 
.بينه وبين.نفسه ١‏ ذلك لان طبيعة,الانسان ليسث «طبيمة و احسدق,» وائها 
هى طبيعة مزذوجة یوم على اليس الم + وعلى الخيل وا + 
غهى لا تعرف إلياس وحسده ولا للم وحده + 

ول يشام اس - صلی ال عليه وسلم ب ببدید الم 
الياس مام الذبن واهیساه.الامل فی تفيوسهم + یلسول ت الى : 
پا بدن لين و اوا بن ماف 
إن الله يغفر الذئوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ؛ وأنيبوا إلى ربكم 
واسلموا لته من قبل آن ياتيكم السذاب ثم لا تنسترون + واتبعسوا. 
!اخسن نا ال إليكم من ربكم من قبل إن يتيك المذاب ب 
"لا نشمرون ب() + 


10) سورة آل عبران أآية رقم 101 
7) سورة الزمر بات رقم 65 س وهاه 


ا 


ولا جرم بان معاودة الدعوة للمنكرين الجاحدين مر أخرى دليل 
على ان العسق لا يختيق.ذزعا بممازشته > ودلیل آخن على آن هدفه 
الانتبانية وتحقیق لبو اها فى أكبر. عبدد. من التاس:بغض: النظر عما 
.يمئرضن طريقه من عقبات .+ 


ولو لم تكن هذه المعاودة لذعوة الحق مع اعارشین لكان نها : 
انها تزثر قوما على قسوم وغدذا غير هراد »"لان“الاهثقام 'بالناس 
ر اليف والغاية )الق عم من اه دغل المع 
يمكن أن يقال ان الموقف آلذی یب ال تفه انا 
لدبنوة,الجیق هو ای 


(1 )الوا پمضمون الدموة أ 
(بخ) اعماوهم الفرمتة لواجمتها + 


اهنذا نیز واه لین ای هوك شاه 
التايقين :این" برسلز! بريسالة اه ان تن نف الط 4 
اذ آهر کل الانبياء ولرسل بسعاودة الدهشدوة على المازشین »رم 
الاستهزاء بهم : «بوكم أسلها من نبی ی روما يانيمم مني 
الا انوا به یتزئون »)ره ولمیدف من .ذلك امران. 


۳ رس تست‎ e r 
> ارف "4 مهم كانث فوتهم‎ 

پمتبر به + قانتعال 
لاولنسین 2)14 وقال سبحا 


« اقلم يسهوا فى آلارش فينقروا ع عاقية 
م انوا ارم وا شود وا لى الارف شما لیب 
ما كانوا يكسبور جامتهم رسلهم بالبینات فرحوأ ما عند 


۱۷۸ سورة الزخرت انایرا‎ )1١ 
+ سورة الزخرف الآبة رتم‎ 0 
و‎ 


العلم وحاق بهم ما كانوا به یستهزمون » لما رآوا باسنا قالوا آمنا 
باته وحده وكفرنا بما كنا.به مشركين » فلم يك ينفعهم إيماتهم 
لا راوا باسنا سنت الله التي قد خلت فى عباده وخدر هنالك. 
وین بل 

اله_حف الثانی : آنه لا يكفى الزمن بدعوث الق آن يون مؤمنا 
دق قط »پل غیهآن يسعى لتمهيد. السبيل اليه بالدعوة .له ؛ فان 
بالحق يجب أن يكون, اضوی من الراقضلبه 4 وقوتم .م تكون, م 
المواجهة والامرار عى اعلان ایمانه بالدعوة اليه ؛ وليس غی المرب 
من مواجهة المارضين لته + 


اذا كان هذا هو موقف القرآن الكريم هن امر دعوة العسق + 
مین الامةمی الاسلام يجب ان تکزن دائما: بجانب: المقاه مین 
ائنند جانب المغارضين له » وقوئ بطكمم فى المجتمع:الدولى + 


مار الآيات ارقم ۸۶ ف ي 


e 


نان اشام الوه 


١‏ - الداعى الى الله بر فضل بالق 

لا يجد الداعى ‏ الى انه تتعالي الاسوة لح الم خلال 
أذاث ار ول ی ال له نوسلم نز وتان تلا به من 
الخابة والتابمين وغي مم + ذلك انهم نتروا من انیم ٩‏ تسوا 
الق + وصاروا بالحق الوياء قال تال 


« محمد رسول الته والذين ممه اتبداء على الكفار رجماء بینهم 
تراهم ركما سجدا يبتغون فصلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم 
من آثر.السجود ذلك مثلهم غى التوراة ومئلهم.فى الانجیل كزرع أخرج 
شطئه فآزره فاستفلظ فاستوی على سوقه بعجب الإزراع pH‏ 
الکنار. وغد الله .الذين آمنوا .وعملوا : الصالحات هنهم مففرة وأجرا 
ظيما () * 

وقال سبعانه : 

« إلا تنصروه فقسد نصره الله إذ آخرجه الذين کنروا ثانی اثنين 

إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فائزل الله سکینته 
عليه وایده بجنود لم تروها وجمل كلمة الذين كفروا السفلی وكلمة الله 
ھی العليا وال عزيز حكيم »() ۰ 


بهذا البيان الفرآنی نجد آن : التقرب من الق فوة ٤‏ 
والتمسك به عزة ورفعة ونصرة ‏ وان المؤمن للمؤمن كالبنيان يقد 
معضه يعضا ء وامته ‏ أى أمة الحق ‏ حق لها أن تكون خير 1« 
« كنتم خي آمة أخرجت الناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالك »(") » لکن مع كل هذا نرى الحق ب سبحائة ‏ قد 


Rae حو‎ 


:خاطب نبیه الخاتم # صلی آنه غليسة وسلم ن- کسناحب دعسوة الى 
الحق بقوله : ٠‏ «قتل إنما أنابشر متلكم يؤحئ إلى أنما إلهكم إله 
واحد فمن كان يرجوا لقاء به فليعول عملا صبالجا ولا يشرك بعبادة 
ريه احدا ب() + 


الرسول سان الله عليه وسام ومو ضاحب الدعوة لالح 
طلب اليه القران الكريم کی يكون واضحا من آول الأمر ان من ويؤك 
يما يعلن آنه اس عليه الملاة: والثلام - انسان زليس بملك ٤‏ خمه 
اله بالؤحئ المعصوم + وحفه بالمناية ولمم ذلك هر لا يتلق 
هوق مشلتوئ الانسائية ؛ تولا یخرح عن مهام المبودیه ایر وا 


فهو مبلغ:ففظ 4 وأمين.فيما يبلغه من الوحی لا يخرج نة سخال + قال 
تعالى : « قل لا اقسول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الفيب 
.ولا أقسول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما يؤحى إلى فل هل يستوئ الاعدى 
.والبصير. افلا تتفكرون »() ٠.‏ وذلك حتى لا يصل بمكانه الشريف عند 
ربه د سبجانه بس الى مقام الألوهية ؛ فیستجن العيادة مع الله 
سب سيجانه ‏ وهسذا ما لا يجوز فى حقه ‏ صلی الله عليه وبلم و 


واا كانت زسالته - صلی اللا عليه وسلم هی اتباع ما يوحي 
اليه في التبليغ والدعوة له ؛ ههو بذلك فد تجرد عن آی هسدنه 
آخر » يحمله على الخروج عن رسالته » واذا حرص على هذا التجرد 
يكون قد تفوق فى مستواء الانسانى » واصبح ذا نان ميم وله 
مع فاك :يخر ج عن طبیمه الانسان + 

قالایسان انسان پرشنم نمی مستوی الاتالية ویاهلفن قیده 4 
وسموه وارتفاعه ذاتی فيه ٠‏ يعيزه على غيره ب من الكاناث الاخری ته 
بانه توغرت له من الخصائص والصفات ما تؤهله الى نجاخه هى لمر 
الدعوة أكثر من غیره » هذه الصفات تتمثل فى تقوة الصبر + والايطان 4 


الكيف الآية رتم :1 
اانسام الآية رتم 


علوت 


والثبات » وعسدم التردد » فاذا ما اتب الانسان وتلق بها + تفع 
غى.مستوى انسانيته وفضل بالحق عرف من خلاله + 


۲ صاحب دعوة الحق يثوجة ؤجهة واحندة 4 


مما لا شلك فية أن دعوة اد ليست تا ایکا 
ليست توضیحاللیم والثك التى يفوم عليها الحق + أو ينون متها : 


وأتما هى مجامدة نفسية لصاحب الدعوة وترويض لسلوکه .كى 
يستفيم هبذا السلو ك + يقول ۱ ابد ونفيس وم سبواها » 
فالهمها فجورها وتقواهاء قد افلح من زكاها وقد خاب من ببساها »(ا)»». 
ويقول الامام البومبيرى فى ذلك : . 
والنفس كالطفل ان تهمله شب على .۰ حب الرضاع وان تفطمسه ينفطم 


فخالف:النفس والشيطان وأعصهما ٠ ١‏ وان هما محال النسح فانم( 
مساخب الزسالة" اذا هیعئت زسالتة على »مله خقمت غرائره 
ودوالمه جمیمها ارسالته + وتوجه بذلك وجهة واحتدة": هو وان كان 
ینضب ويخاف » ویحب آبتساهه» ويجمع السال ؤيدخرة"وشتملق 
وید ضع ء لكنه بمسد هذه الوجهة سار غضيه فى سبيل رسالته 4 
وخونه من اجلها » وحبه لابنائه اذا آغالوه غلى حمل رسالته »أوجمعه 
الال ليتفقه فى سبیل رس‌الثه ؛ واستعلاثة 'على اعتذاه رسال 
وتواضمه لأصعابها + 
وبكلمة واحسدة آمپحث قتوی النفس ودوآنمها جمیمبا جنودا 
عليمة خاضمة لقيادة واحسدة » وهذا ما یملق عليه ویسمی بوهدة 
النفس وخلوها من التنازع الذاخلي ؛ وسلامتها من انواع التمسارع 
اتی( + 


21: ۷ سورة اللا اقب رتم‎ 0١ 
2 بردة الدیج - الامام لپوشبری‎ ۶ 
1٩1 أنظر : الشلخصية السوبة- :+ سیه یلید بزسی من‎ 0 

اسلوب الترآن فى هلاج الثنس . 


+ 


وفی مثل هذه العال يتدفع صاحب الرسالة الى غیته اقشوی 
اندفاع + لا یسوقه مراع داخلی ؛ وبذلك يكون اقوى اسان تعره 
البشرية + فمجاهدة النفس وخاصية الارتقاء المقلى والژوحی خامية 
أنسانية مخضة ٠‏ 


يقول المرحوم سيد قطب : « وخاصية الارتقاء العقلى والروحى ؛ 
خاهسية انسانیه بحته ؛ لا يشاركه غیها سائر الأحياء فى هذه الارض ۰ 
وقسد عاصر مود الانسان الأول اجناس وانواع شتی من الأحياء ٠‏ 
ولم یقم خی هذا التاريخ العلويل أن ارتقى نوع أو جنس ‏ ولا أحد 
اقواده ‏ عقلیا او روحيا ؛ حتى مع التسليم بوقوع الارتقساء 
الب سوی ب() ۶ 


۳ س الوقوف بجانب الخلص لدعوة الحق : 


یصول ال تسالي ! 

« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشی بریدون 
وجهه ولا تمد عيناك مهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تلع من اف 
قلبه عن ذكرنا واتبع هسواه وتان امره فرطا » وقسل الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شا فليكفر () ٠‏ 


القسد رسمت هذه الآيات الكريمة حسدود الوقوف بجائب 
الخلصين لدعوة الحق + فهى تذكر : ان الوقوف بجانب هؤلاء المخلصين 
لدعوة الحق لا يقصد منه التودد اليهم فحسب ٠‏ أو الوقوف يجان 
فى حالات اليسر ؛ وانما يعنى احتمال معاششرتهم فى الضيق والفرج 4 
واحتمال ما عساه آن يكون جارحا للاحساس والشمور ؛ ذلك آن التمبير 
بقوله تعالى : « وأصبر ثفسك ». .ینید احتمال ما يؤذى الشسمور 
والاحساس ؛ وهذا بلا شك يدخل فيه التودد المشارك فى النيراء 
والضراء » ذلك لآن هدفهم وجسه الله عز وجل لا غيره ؛ ومرادهم 


17) فى ظلال الترآن سر 
|١‏ مسورة الكهف بن ال 


مراده ؛ لا يعرفون آهل الباطل ولا یمیلون اا :. « الذين استجابوا 
الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقسوا 
أجر عظيم » الذين قال لهم الناس إن الناس قسد جمعوا لكم فاخشوهم 
غزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اله ونعم الیل ب() + 

ول الوت الاق طالب به مده یات الكزيمة سول _ 
صن للك عليه وستم س لاحب ميق الؤعوةابالتفدل سح «اللفاسيق 
دوه ره یه مت 


الأمر الأول : أن صاحب دعوة العق لم يعسد انسانا ذا مستوی 
عادى ؛ فهو بعيد عن زيئة الحياة الدنيا وجاهها ؛ وهنا يغول الله تعالی 
فى مخاطبة الرسول ‏ سلی الله عليه وسلم « ولاتعد یا عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا»(؟) يفول ذلك تأكيدا مقط بالنسبة لول 
صلى اقه عليه وسلم ‏ وفی الوقت نفسه يجعله قاعدة ملزمة لكل من 
يتصدى لدعوة الحق يمد الرسول ‏ صلى الله یه ولم ٠١‏ 


الأمر الثانى : آن آصحاب القوة المدادية وهم فى الواقم قلوبیم 
غلف + واسلوبیم فى الحياة اسلوب المتبع مسواه فى هذه الهياة 
الدنيا » خلا يرون الا السادة اسلوبا لهم ی الحياة + 

مولاء يجب عدم اایدسل اليهم وطناعتهم » قال تعالى : 
«ولا تطسع من أغفلنا قلبه غن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا(؟) ؛. 
ذلك لأنهم بضعنهم وقلة نفوذهم يستطيمون الدخول على ضعفاء النفوس 
من خلال جافيم السادی » ومدق الله اذ يقول نافيا : 


« ولا تركنوا إلى الذين ظلما فتمسكم الثار وما لكم من دون ال 
من أولياء ثم لا تنصرون » واقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليسل 
۰۰ 118سورة ال عمران ان رقم ۰۱۷۲۱۱۷۲ 


(1) سورة الكهف من الآبة رتم ۲۸ .. 
7 سورة الكهف مت الآية رقم ۲۸ ٠‏ 


س 


إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى الذاکرین » واصبر فإن ابتك 
۷ يضيع أجر المحسنين »() + 


وهنا يكفى الداعى الى الحق أن یمان دائما آمر هنذم الدعوة + 
ويقف مجردا من زينة الدنيا ء وبتجرده هذا يكسبه قوة »کم يكب 
دعوته قوة فى أنها فوق الاكراء والاثزام > « وقسل الحسق هن ريكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )> 


) س صاحب دعوة الحق لا يغفل من يسعى'الى الایمان : 

لا شك بان أولوية المودة من صاحب دعوة الحق د تكون الا ان 
يقبل على دعوته » دون النظر اليه من ناحية الغنى آو الشرف آو الجاه 
و لك ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ذلك لان دیمان بدعوة الحق لا نزل الناس منازل معينة يسبب 
ما لهم من متاع فى الدنيا + وانما التفضيل یکمن فى قوة الایمان » 
وضمله » وفی شدة الاقبال على تطبيق مبادثه والتكاسل فى هذا 
التطبيق + قال تعالى 8 

« يا أيها الناس إنا خلتناكم من ذكر وانثى وجطناكم شعوبا وقبائل 
التعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبي » الت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولسا يدخل الايمان فى قلوبكم 
وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله ففور رحيم » 
إنسا الزمنون الذين آمنوا اه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله اولتك هم الصادقون ,() + 

وشال سيحاته : 

« لا يستوى القاعصدون من اللؤمنين في ای الضرر والجاهدون 
سيد اا 


۲ سورة الكهف من الآية ركم 14 
الحجرات الآيات برقم ۱۳ 


الت 


فى سبیل اله پاموالهم وانفسهم فضل اه المجاهدين بأموالهم وانفسهم 
على القاک‌دین درجة وکلا وعد الله الحسني وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما » درجات منه ومغفرة ورحمة وکان اله 
ورا هيما ء() + 

#مقياس التفضيل فى الایسلام لیس بالحصول على الجاه آو 
السلطة ۰۰۰ الخ بل فى آلستوی الانسانی والسلوك الجسن ».ذلك لان 
الايمان بام لا يتخير الاشراف والوجهاء » كما لا يتخي الأغنياء دون 
الفقراء من الناس ١ء‏ وانما پتخير أصجاببم القلوب المؤمنية الرحيمة 
واصعاب الاستعداد الذين يشحون بانفسهم وباموالهم هى سسبیل 
الايمان بالك عز وجل ن فباغوا كل مالهم لله + قال تعالى : 


إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنسة 
یقانلون فى سبيل الته فيقتلون ويقنلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجیل والفران ومن اوفی بغهده هن ابل فاستبشروا ببیمکم الذى 
بایعم به وله هو الفسوز العظيم () + 

صاحب دعوة الح بعيد بدعونه عن الانجاه الماد ؟ 

إن صاحب الاتجاه المسادئ يتمثل هدفه ذائما فى الحياة الدنيا 
بمااخيها من أموال وبنين وقناطر مقنطرة من:الذهب والفضة والخيسل 
المسومة والأتخسام والحرث ٠‏ هنذا الجالب المسادى المعسوسن لتو 
الذى يشده ويجذبه » تراه لا يحفل بالقيم ولا بالميسسادى» + ولا 


الآخرين » وا يعرف الفضد والايثار + ولا یت 
ارش ۲ والس من أجل سمادة الآخرين ٠‏ وانما تراه یمین 


الى ما يترتب على هذه الاستجابة من ضرر بالآخرين » هذا الاممان 
من الاستجابة لديا جنيله اسان جافوا لا رى هئ الدنيا:الا.المختوس 
والرثی منها » هذا الانسان یسح الاعراض عنه ؛ وعدم تذكيره بامر 
۷ سورة النساء الآيقان رقم 31410 
(۸1 سورة التوبة الآنية رتم ۱۱۱ 
الات 


الدعوة ء حتى لا یکون فى ذلك اهانة بادگها ء وتضییع للزمن والطاقه 
البشريه بشانها + قال تعالی : « فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولمم 
برد إلا الحياة انیا ذلك مبلفهم من العلم بن ريك هو اطم بهسن 
فسل عن سبيله وهو اعلم پمن اهتدى »(') + لذن قد ياتى اعترا 
على هذا الاتجاء ؛ لماذا وقف القران الكزيم هذا الرقف تجتاه 
الانسان السادی ؟ والاجابه : 


وقف القران هذا الموقف لانه لا فائدة منه ؛ مق أغلق جميع 
منافذ الاحساس خيه : ولم پترت واحدا منها يمكن ان يصل الداعي 
من خلاله ۽ فهو اذن مثقل بماديات الحياة بحيث اصبجت تحجب کل 
ما وارءها من تیم ومثل هاضلة * 


والقرآن الكريم يذكرنا بالسبب الذى من اجله يناى صاحب دغوة 
الق پدموته ن احا هتا اتود سادق 1 فقول شبات ۶ 
« وذر الذين اتفسذوا دينهم ما ؤلهوا وغرنهم الحياة الدنيا () 
ذا آمر من الله ... تعالى - بترث هؤلاء الذين اتخ_ذوا دينهم لما 
ولموا » ذلك آنه لا يعكن للانسان آن تخد دید لعا ولهوا الا 
اذا تعکنت مئه ادية » وصارت موجهة له ۰ فالاستهزاء بالدين واتخاژه 
لهوا ولعبا امارة واضحة على تمكين الماذية فى نفس من يستهرى' أو 
يليو بالدين + 


خواجپو اذن على كل داع الى الحق آن پنجه بدعوتة إن يزى ينه 
الاستجابة ولو بعد حين : كما اته مطالب بمئع عرض دعوثه على 
من لا آمل فيه ؛ والامارة واضعة فى تمریف كل من النوغين ٠‏ 1 


خنی النوع الأول هناك اثبارات واضحة ان أعرض عن الدعننوة 
فى بادی» آمره لسپب ما ين الاسبباب فى نهسه» هذا النوع پرجی 
منه أن يقبل الدعوة ولو بعد فترة ٠‏ 


ا سورة لنجم الآيقان رهم ۲۹ 4 :۲ ۰ 
سور تابن ی رم 


۳۱ سر 


والنوع الثانی : هو الذی ملکته هذه الحياة الدنيا بمناتها 
وزينتها + وأصبح د يرى الا الحسوس منها ‏ بحیث آغلقت جميع منافق 
الاحساس فيه » خهو قد سمع بامر دعوة الحق : ووغظ من خلالها 
کنیا ولكته بالرغم من ذلك لم يمن بها ۽ وآمن بالجانب المنادى 
المحسوس + هذا النوع لا يرجى منه قبول الدعوة + 
١‏ #اصاحب دعوة الحق لا يستسلم للمحن : 

اذا تمكنت دعوة الحق من صاحبها 6 اوخت منه اسان ثابتا 
غى حمل رسالته ء لا يترحزح عن مبدئه 4 ولا تخزكه المواصف عق 
مکانه ‏ والبرهان الجلى لدلك آن رسول الله شلی الله عليه وسللم د 
حين آمره ربه بالجهر بالدعوة لم يغفل عنها طرخة عين ؛ ولم يلثدث الکسب 
المسادى الذى عرض عليه من قبل المشركين + وقال قولته المشهورة : 


«أوالله ياعم لو وضموا الشمس نی يمينى والقمز فى يساري على ان 
اترك هذا الأمر ما تركته حتى يظيره الله او آهلك دونه »() + 


هنذا انى ينبئق منه الصبر على اللات والثبات" هئ واج 
العقبات » وهسذا شان القيادة تصبر على المصائب ؛ وتثبت فى مواجهّة 
الشدائد » صبرا مقرونا بالامل والثقه بنصر الله * 


لقد اتحسد كفار قريش فى محاولة اسقاط دعوة الحق ؤكانت 
خطتهم هی ذلك التخريب وترويج الاشماعات السيئة الفرضة الثى 
تحطبم الغلاقات الانسانية بين الرجال والنساء ى الداخئل + والقتال 
قوم به الأعسداء من الخارج ٠‏ هذا التخطيط لو تمكن من مة و 
میا لأنى بها وزلزلت زلزالا شسديدا ٠‏ لکن عناية الله عز وجل 
وحفظه للدعوة أكيد وثابت ومع ذلك وجه نداءه للنبى س صلی الله عليه 
وسلم ب قائلا :یا أيها التبى اتق الله ولا تلع الكافرين والمنافقين 


1 انز : الرسول وخلداؤه سم عبد اله عبر خياط ٠‏ موضوع اجه 
بالدمسوة » سن ۷۱ الى می ۱ 


Nt 


إن اله كان عليما حكيما ء واتبع ما بوهی إليك من ريك إن أنه كان يما 
تعلون خبیا ‏ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 0 + 

هذه الأمور الثلاثة وهی 

(۱) نا اله عز وجل وخشیته + 


با اتباع ها اوی الى النيى س ملى اه غليه وسلم سا متا 


چاه فى الكتاب والسئة ٠‏ 


() التوكل على الله عز وجسل - وحسده فهو كفيل بامعاوقة 
زاف 


هذه الامور اذا تمسك بها الداعی الى العف »,وکذلت كل مؤمن 
عندما يواجه شدة او محنه من شانها ان تزحزحه وتبمبده عن ايمائه 
با » وعن رسالة الحق فان الله سينصره على عبدوه مهما بلغت قوته 
وصسدته * : 

بهذا اشتد. المنون فى ايعائهم ‏ بالق عندما رآوا الاحزاب 
تحاصر المديئة : « ولا رها المؤمئون الاحزاب قالوا هذا ما وصدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما) + 
ولقد كان لهم هی رسول أنه صلى الله عليه وسلم ‏ الأسوة الحسنة 
فى ثباته على الايمان ؛ وفى مواجهه تكثل الاحزاب د آلدعوة وكانت 
ذا الثبات على الايمان باه = غز وجل النضز این دون 
:وان كانوا قد تعملوااغی ذلك آضرار الجوع + والقلق التق 
من العصار + قال تمالی 


« ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم ينالوا خړا وكفى اسه المؤه 
القتال وكان الله قسويا عزيزا » وأنزل الذين ظاهروهم من اهسل 
من صياصيهم وقسذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا » 
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وأورتكم أرضهم ودیارهم وأموالهم وارضا لم تطوها وكان الله على 
كل شیء قديرا ب() * 

بذلك خرج المسلمون من هذه المحنة القاسية اشد ما یکونون + 
واصبح استعدادهم للمواجهة والتحديات الخارجية آوسع مدى واكثر 

فقد تعلموا من حفر الخندق الذى آششرة 
حول المدينة بامر من رسول الله صلی اه عليه وسلم - کیف يديرون 
ویتربسون بالسدو »ولو أنهم اعتمدوا على سند من حلفاء ؛ أو سمعوا 
قول بعض الناغقين الذين يصيحون بالتشكيك فى وعد الله 
« وإذ يقول النافتون والذين فى قلوبهم مرض ما وعسدنا الله ورسوله إلا 
فرورا «() + أو سمموا البمض الآخر الذى ينصح بالتراجع والتخلى 
عن المدينة : « وإذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. 
ویستئدن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن 
يريدون إلا فرارا )> . لكانت الهزيمة وااقمة وما ثم النصر » وما قامت 
لهم بعد ذلك دولة ٠‏ 

لکن بذلك الايمان حفظ الله دعسوة الحمق » وحفظ امتها » ون 
شوت بدا 
۷ د دعوة الحق باقية الى فیام الساعة ٠‏ 

دعوة العق باقية وخالدة » هی تفنی ولا تزول بننا: الداع 
اليما وزواله » وائما هی باقية بمبادئها وتوجيهاتها ؛ ومن التوجيهات التى, 
وجه بها القرآن الكريم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ نجد من 
بینا: 

آن سبيل الدعوة هو الحكمة والوعظة الحسنة والجادلة بالتى 
خن أحسن بلا أكراه ولا الزام + وفی توفير الحرية الفردية لقبولها از 
رکشت ع قال تغالى + 

) سورة الاحزاب الآبات رقم 1۵ 

:؟) سورة الأحزاب الية رقم ۲ 

۳ سورة الاحزاب الآية رتم ۲ 

“Mm 


عليه ستمان الفارسی 


« ادع إلى سبیل ريك بالحبةوالوعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
هی أحسن إن ريك هو آعلم من ضل عن سبيله وهو اطم پالتدین»() > 
« لا إكراه فى الدين قسد تبين الرشد من الفی »() > 

كما تجد من بينها آن وة الحق لم تكن العا او خرفه ولا 
ينبغى أن تكون ذلك : « فسل ما سالتکم من أجز فهو لكم إن أجرى 
إلا على الله وهو على كل شىء شهيد »(') » « أولئك الذين هسدی الله 
فبهداهم اقتده قل لا أسالكم عليه اجر إن هو إلا نکری للطللین »() + 

ونجد حدت أن تقد العق من خضومه ذا وجب قئال" مژلاء 
الخصوم : « وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ؛ لك 
انبا مستقر وسوف تطمون » وإذا رأیت الذين يخوضون فى آياتتا 
فاعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره »() * 

ونجد كذلك آیضا وجوب ابماد دعوة الحق فن بهة 
الاستنلال : + ا ها الدين امد ردا ضرپتم فى سبيل ای فتبينوا وال 
تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتفون عرض الحياة الدنيا 
اتد الله مغائم كثيرة كذلك كنتم من قبل غمن اله عنيكم فتبينوا إن الله 
كان ہما تعلون خبما () * 

ثم مع هذا كله نجد أن الداعى الى الحق يجب أن یمان خلا 
فى أسلوب الدعوة أن أخط] على روس الاك_ماد : « ما كان للتئي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأو کانوا أولى قربى من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ۳() ' 


التمسل الآية ره ۱10 
البقرة من الآية ركم 101 


3102 


جهنکه المباذئ» وبفیزها ٠‏ ضارت ادعوة العنی بافية وخالدة ء 
لا تفنی ولا تزول باه وزوال القائم بامرها به وذلك آن الداعی لیتسا 
والقائم بامرها ‏ انسان .+ ليست له معجزة الخلود یتمیز بهسبا عن 
طبيعة الانسان فى مصيره الى اموت بصد الحياة ؛ وانما تميزه عن 
انسان آخر سواه فى آنه تتوفر له صفات الداعى من 


فوة الايمان. ٠‏ 

وقسوة الصبر والتحمل ٠‏ 

وحسن القسدوة للمبادىء التى يدعو اليها + 

وخلودم خلود ذكرى ‏ وحياته بمسد موته هئ حياة نموذج ومثل ؛ 
وليست حياة بدن يال ویشرب ويستمر على:ذلك ۰ بذلك مار لایمان 
بدصوة الحق خالصا غه مشوب. بمصلحة ,ترتيط یشخس الداعی : 
بوما محمد إلا رسول فد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتسل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى 
إلله الشاكرين » وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 
من برد ثواب الدنيا نؤنه منهسا ومن برد ثواب الآخرة نؤنه منهسا وسنجزی 
الشاكرين » وكاين من نبى اتل معه رېيون كني فما وهنوا سا آصابهم 
فى سبيل الله وما ضعفوا وما استعانوا والله يخب الصابرین : وما كان 
قولهم إلا أن قالوا رينا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافتا فى آمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ب() "+ 

غهده الآيات توضح بعض امبادى» التی يدبثى على الؤمنين أن 
پلتزموا بها فى مجتممهم ؛ فهى توضح أن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قسد خلت من قبله رسل + غاذا كان هذا شانه هلا يتبغى أن 
يتغير مجرى الحياة بعده + 

يقول الأستاذ الشيخ محمد عيده : « فى هذه الآية ارشاد سا 
آلاعتمد فى معرخة الحسق والخير على وجود العم ؛ بحيث نثركها بعد 
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ذهايه أو موته + وانما تمتمد على معرقتهما والتحقق بهما والسير على 
منهاجهما فی حال وجود المعلم وبسده »() * 


كما توضح الآيات أن تحصيل الدنيسا ومتمها لیس الهسدف من 
الرسالة ؛ والمحاخظة عليها ء وانما الرسالة نفسها هى الهدف من الحياة 
الدنيا كلها ٠‏ وان المتصلين بربهم فى ايعاتهم * تهون عزائمهم ؛ ولا تضمف 
تفوسهم ؛ ولا يستسلمون أبدأ خى مواقف الشدة والياس ؛ وهذا يلمر 
من خلال دعائهم : لد كان دعاؤهم أن يغفر الله لهم ما مضى من الذنوب 
وان يثبت اقدامهم فى سبيل الايمان ؛ وان یحتق لهم النصر على 
الأعداء ؛ ولم يكن دعاؤهم آن يسليهم الله الدنيا ومتعها : لان عطاء 
الله فى الدنیا غير ذى صلة بالايمان والكذر «كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ريك وما كان عطاء ريك محظورا »(') » « ولولا أن يكون الناس 
آمة واحدة لجنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم ستفا من فضة ومعارج 
عليها يظهرون » ولبيوتهم آبوابا وسررا عليها يتكثون » وزخرفا وان كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين »(5) + 


هذا وب التوفيق ٠.‏ 
د۰ فوزی عبد العظيم رسلان قمر 


(1) تس المثار ‏ ركيد رضاح ) صن ۱۳۲۷۱۳۴ ۰ 
7) سورة الاسراء الآية رقم .2 . 
۱ سورة الزخرف الآياك رهم ۲۲ 2 ۲۵ ۰ 
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وه ماعا ربیب تیه بسب 
اما تسیا وه توت 
Gey oof In‏ وه ع ره 


ی كالم 
تال و نا گیا ۰ ۸۰ بیاعم لب 
اسم قخا نا الہ ليزي هيال له لامعا معاي کا 
مل لع لاا ٠‏ نوات له يسن لیوا راجو نها ید 

* ()د مويك :ل بل مھ ری وتا فص ولیہ سل نله 


۰ رطاخب اعد 


من نكاس یما کی وزی ب 


